
لهـــذه الأســـباب ســـيعاود الألمـــان انتخـــاب
ميركل للمرة الرابعة

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

بدأ الألمان اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تفوز بها أنجيلا ميركل
بولايـة رابعـة علـى التـوالي، في الـوقت الـذي يتوقـع أن تشهـد هـذه الانتخابـات اختراقًـا تاريخيًـا لليمين

الشعبوي والقومي.

%و  وحسب استطلاعات الرأي فمن المتوقع فوز المحافظين بزعامة ميركل بنسبة تتراوح بين
متقــدمين علــى الاشــتراكيين الــديمقراطيين بزعامــة مــارتن شــولتز بواقــع  إلى %،  كمــا تــبين
الاســتطلاعات أن حــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا ســيحقق علــى الأرجــح مــا بين  إلى % ليصــبح

ثالث قوة في البرلمان الألماني.

أمــا حــزب اليســار المعــارض فيتوقــع أن يحتــل المرتبــة الرابعــة بمــا نســبته مــا بين .% إلى % مــن
الأصوات، والحزب الديمقراطي الحر ما بين  إلى .% من أصوات الناخبين، أما الخضر فيرجح

أن يحصلوا على ما بين  إلى % من أصوات الناخبين الألمان.

يوم الانتخابات الحاسم

ية لبلـد مـزدهر، في ركـزت المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا ميركـل حملتهـا الانتخابيـة علـى موضـوع الاسـتمرار
رسالة تهدف إلى الطمأنة في وجه الأزمات التي تهز العالم ولا سيما مع وصول دونالد ترامب إلى البيت
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الأبيض وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعلـى العكـس مـن المسـتشارة أنجيلا حـرص شـولتز أن يقـدم نفسـه كممثـل للتغيـير في وقـت يشـارك
حزبــه في حكومــة ميركــل منــذ ، وقــال إن الســنوات الأربعــة القادمــة لا يجــب أن تكــون ســنوات
جمود وسبات، منددًا في آخر خطاباته بـ”سياسة التنويم” التي تنتهجها ميركل، كما دعا إلى المزيد من
العدالــة الاجتماعيــة، علمًــا أن هــذه الــدعوة لم تلــق اســتجابة مــن النــاخبين في بلــد يشهــد نمــوًا قويًــا

وبطالة في أدنى مستوياتها.

بلغ الفائض المالي في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الألماني  مليار دولار
كبر في العام الماضي ، وهو الأكبر في العالم متفوقة حتى على الصين ثاني أ

اقتصاد في العالم 

انتخابـات هـذا الـدورة شهـدت تطـورات جديـدة منهـا مشاركـة  حزبًـا جديـدًا، يخوضـون تحـدييات
عدة جنبًا إلى جنب مع الأحزاب الصغيرة القديمة، من أجل حصد % من الأصوات، وهي عتبة
ــان، وتنحصر المنافســة بين الأحــزاب الكــبيرة الــتي تحــوز معظــم الأصــوات وهــي الاتحــاد دخــول البرلم

المسيحي (يمين وسط) والاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) والديمقراطي الحر (يمين وسط).

%و  من المتوقع فوز المحافظين بزعامة ميركل بنسبة تتراوح بين

وقد سجلت المشاركة الحزبية في انتخابات هذا العام رقمًا قياسيًا إذ لم يسبق أن شارك  حزبًا في
الانتخابــات منــذ توحيــد شطــري البلاد عــام ، حســب مجلــة “ديــر شبيغــل” الألمانيــة، ويُشــار أنــه
يحـق لنحـو  مليـون شخـص مـن أصـل  مليونًـا هـم إجمـالي عـدد السـكان في ألمانيـا، المشاركـة في



الاقــتراع اليــوم، وانتخــاب أعضــاء البوندســتاغ (البرلمــان) الـــ مــن بين أربعــة آلاف و مرشحًــا
يمثلون  حزبًا في البلاد.

لماذا سيختار الألمان ميركل؟

لا شك أن ميركل تشبه الاقتصاد الألماني الذي يتقدم بهدوء ولكن بثبات، خلال فترات حكمها الثلاثة
كبر اقتصاد في والبالغة  عامًا، حيث تمكنت من مواصلة تحويل رجل أوروبا المريض إلى صاحبة أ
أوروبا وأنجحها، وإزعاج الدول الكبرى، بالأخص أمريكا الذي لم يخف رئيسها ترامب رغبته في تقليص

هذا الاقتصاد وسطوته على أوروبا.

يبًا في ألمانيا وأوروبا أن تفوز ميركل اليوم بولاية رابعة، فهي “الأم” الحنون للشعب الألماني، لما ليس غر
يجــدون فيهــا ربمــا مــن عاطفــة وتفاعــل مــع حاجيــاتهم الاجتماعيــة، وهــي “أقــوى امــرأة في العــالم”
لست سـنوات بحسـب تصـنيف مجلـة “فـوريس” الأمريكيـة، وكذلـك هـي “السـيدة الحديديـة” كمـا
أطلقت عليهــا العديــد مــن الصــحف والمجلات، لمواقفهــا الصارمــة ومنهجهــا العلمــي الجــاف مقارنــة
بالعمـــل الســـياسي التقليـــدي. تســـلمت في أغســـطس/آب  “جـــائزة النـــاس” في أوروبـــا والـــتي
تمنحهـا “مجموعـة باسـاو” الألمانيـة للنـشر لشخصـيات سياسـية تسـاهم في بنـاء جسـور التفـاهم بين

الشعوب وإحلال السلام.

في مايو/أيار الماضي كان هناك أقل من . مليون شخص رسميًا عاطلين عن
 العمل، وهو أدنى معدل منذ عام

وفي  فازت بوسام التميز لأكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم خلال التصويت الذي دشنه المجلس
الـدولي لحقـوق الإنسـان والتحكيـم والـدراسات السياسـية والاستراتيجيـة. وهـي قبـل كـل شيء عالمـة

الفيزياء، الاختصاص الذي يتطلب الكثير من المهارة التحليلية التطبيقية.

ليس من الأمر السهل منافسة ميركل بعد تاريخها المشرف لألمانيا بالدرجة الأولى ولأوروبا بدرجة ثانية،
منـذ عـام  علـى الرغـم أن العديـد مـن الـدول الأوروبيـة وشعوبهـا يكنـون لهـا العـداء ويصـفونها
بهتلــر بســبب الســياسات الــتي فرضتهــا ألمانيــا علــى بلــدانهم والــتي أدت لاتبــاع تقشــف أرهــق بعــض

طبقات المجتمع كما في اليونان وإسبانيا وإيطاليا.

اسـتطاعت ميركـل تحقيـق اسـتقرار سـياسي واقتصـادي واجتمـاعي خلال فـترة بقائهـا في المسـتشارية،
مما مكنّها وائتلافها الحكومي، من تعزيز موقع ألمانيا على الخارطة الأوروبية والدولية بعدما فرضت

نفسها كشريك سياسي مؤثر على الساحة الدولية. 



  وحتى  الناتج المحلي الإجمالي الألماني من

كبر اقتصاد على مستوى العالم بعد اليابان والصين وأمريكا، فالاقتصاد الألماني الأول أوروبيًا ورابع أ
بنــاتج محلــي إجمــالي بلــغ . ترليــون دولار، حقــق الاقتصــاد نموًا متــواصلاً علــى مــدى الســنوات
الماضية، في مايو/أيار الماضي كان هناك أقل من . مليون شخص رسميًا عاطلين عن العمل، وهو
 .% وعلــى مــدى الســنوات الثلاثــة الماضيــة ارتفعــت الأجــور بمعــدل ، أدنى معــدل منــذ عــام
ووفقًــا للتوقعــات، سيزيــد عــدد العــاملين مــن . مليــون في عــام  إلى . مليــون هــذا

العام  وإلى . مليون عام ، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وزاد معهــد IFO الاقتصــادى الــذى يتخــذ مــن ميــونيخ مقــرًا لــه، توقعــاته للنمــو الاقتصــادى لعــامي
 و  في ألمانيا، وبالنسبة للسنة الحالية، فإنها تتوقع الآن نموًا بنسبة .% من الناتج

.%. المحلي الإجمالي بدلاً من التوقعات السابقة بنسبة

تسلمت ميركل في أغسطس/آب  “جائزة الناس” في أوروبا والتي
تمنحها “مجموعة باساو” الألمانية للنشر لشخصيات سياسية تساهم في بناء

جسور التفاهم بين الشعوب وإحلال السلام.

كما أن ميركل أثبتت جدارتها في إدارة اقتصاد البلاد وصموده أمام أعتى أزمة اقتصادية واجهت العالم
في العـــام ، الـــتي أصـــابت أغلـــب دول أوروبـــا والعـــالم بـــالركود، وكـــادت أن تـــودي ببعضهـــا إلى
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الإفلاس.

ولعل الفائض التجاري أحد الأمور التي تزعج دول العالم وأمريكا في مقدمتها، وهو دلالة على نجاح
الاقتصاد الألماني رغم الأزمات الاقتصادية التي رآها العالم خلال السنوات الماضية، إذ بلغ الفائض المالي
في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الألماني   مليار دولار في العام الماضي ، وهو ما يعادل
نحـو .% مـن النـاتج الملحـي الإحمـالي لألمانيـا، وفـائض الحسـاب الجـاري هـو الفـرق بين مـا تصـدره
الدولــة ومــا تســتورده مــن ســلع وخــدمات، ومــا حققتــه ألمانيــا هــو الأكــبر في العــالم متفوقــة حــتى علــى

كبر اقتصاد في العالم.  الصين ثاني أ

 حتى عام  معدل التوظيف في ألمانيا من

علـى العمـوم فهـذا الفـائض أثـار حنـق الأمـريكيين، حيـث وصـف رئيسـها ترامـب النجـاح الألمـاني الكـبير
للصادرات الألمانية في السوق الأمريكية بأنه “أمر سيء للغاية” ووعد بالعمل على مواجهته وتقليصه

عبر فرض رسوم جمركية على السلع الألمانية الداخلة إلى أمريكا.

تضــع ميركــل التحــديات المشتركــة للتعليــم مــن ضمــن الملفــات الــتي تخــص الأسرة والتعليــم، مــن بين
يــز القــدرة التنافســية أولوياتهــا لتحديــد أوجــه القصــور الموجــودة لتحسين جــودة التعليــم بهــدف تعز
للاقتصاد وكفاءة مؤسسات الدولة في العديد من القطاعات، كشرط مسبق لاستمرار الرخاء بالمقارنة

مع باقي الدول الأوروبية، وهي في حوار دائم مع الولايات المحلية لمواجهة تلك التحديات.

زادت  توقعات النمو الاقتصادى لعامي  و في ألماني، إذ من المتوقع
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أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة .%  بدلاً من التوقعات السابقة بنسبة
.%.

أثبتــت قــدرتها علــى تجــاوز المشاكــل وتحويلهــا إلى إنجــازات تحســب لهــا، بعــد قرارهــا الشهــير في عــام
، بفتـح الحـدود الألمانيـة أمـام الآلاف مـن اللاجئين الذيـن وصـلوا إلى أوروبـا عـبر البحـر المتوسـط،

وهي بذلك كسرت “اتفاقية دبلن” و”فضاء شينغن” والهدنة مع دول أوروبا الشرقية.

سببت تلك السياسة لها الكثير من الانتقادات من قبل المسؤولين السياسيين في البلاد، وأثار شكوكًا
ونوعًـا مـن عـدم الثقـة مـن قبـل أعضـاء حزبهـا، لكنهـا علقـت علـى ذلـك في أحـد حواراتهـا قائلـة: “أنـا
كافح من أجل الطريقة التي أتصورها لخطتي، وأفعل ذلك بكل قوتي”، وهناك من عبرّ عن القلق أ
مــن الاختلال الثقــافي والــديموغرافي نتيجــة اســتقبال اللاجئين، إلا أن ميركــل تمكنــت مــن تجــاوز تلــك
المرحلـة وواجهتهـا، وعـادت وحزبهـا لتتصـدر اسـتطلاعات الـرأي بعـدما سـيطرت وحكومتهـا علـى أزمـة

اللجوء، وذلك عقب رعايتها للاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع إغلاق طريق البلقان.

لقبت ميركل بالأم والمرأة الحديدية وحازت على أقوى امرأة في العالم لست سنوات بحسب تصنيف
مجلة فوربس الأمريكية

جنبت اليونان الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد المساعي الألمانية لإعادة هيكلة ديون اليونان، ودافعت



عــن اســتقرار منطقــة اليــورو وهــي اليــوم حجــر الأســاس في أوروبــا وقوتهــا، إذ ســاهمت أيضًــا في إنقــاذ
إيطاليــا، ودافعــت بشراســة عــن عــدم خــروج بريطانيــا مــن أوروبــا، إلا أن نتــائج تصــويت البريكســيت

. أفضت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد المتوقع بحلول عام

تقدم ميركل نفسها دائمًا كقوة محركة لأوروبا، وتثبت في كل مرة على الساحة الدولية، أنها تتمتع
بمهارة دبلوماسية في إدارة الأزمات، ومعروف عنها أنها تستطيع تدوير الزوايا بكثير من اللباقة من
كـبر قـدر مـن دون أن تمكـّن شخصًـا واحـدًا مـن الفـوز في خيـاراته، مـن خلال سـعيها الـدائم لتحقيـق أ
توافق الآراء بين المشاركين الدوليين، وتستفيد، بذلك، من سمعتها كمفاوض صعب ومرن في الآن

نفسه.
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